
 تونــس - يعتبــــر أحمــــد نفســــه مــــن 
موســــيقى  طالب  باعتباره  المحظوظيــــن 
من ســــكان تونس العاصمــــة غير مضطر 
لاستئجار سكن أثناء دراسته كما هو حال 
أصدقائه الذين اضطــــروا لبيع أغراضهم 
الشــــخصية لدفع أجرة الشــــقة الصغيرة 
المشــــتركة، وآخــــرون لم يتمكنــــوا حتى 
من هذا بعد توقف عملهم بســــبب الحظر 
الليلي للحدّ من انتشار فايروس كورونا.

في إحــــدى حدائق تونــــس الصغيرة 
بعــــد الســــاعة الرابعــــة، موعــــد إغــــلاق 
المقاهي، يكتظ يوميا عشــــرات الشــــباب 
من طلاب المرحلــــة الثانوية والجامعية، 
في حلقــــات ملتصقة وجلهــــم دون كمامة 
في مشــــهد يشــــير إلــــى عــــدم رغبتهم في 
الخضوع لإجراءات الحظــــر الصحي، أو 
تحدي القيود التي فرضها عليهم الوباء.

النقــــاش  أصــــوات  ارتفــــاع  ومــــع 
والضحــــكات تتردد الســــخرية من الوباء 
”إن  بالقــــول  الصحيــــة،  والإجــــراءات 
الفايروس يأخذ اســــتراحة في الحدائق، 
وإنه لا يمس سوى العاملين في المقاهي 

والمطاعم ليلا“.
يعتمــــدون  الذيــــن  الطــــلاب  وخســــر 
على العمل الليلي في توفير مســــتلزمات 
الدراسة وتأمين السكن والمعيشة مصدر 
رزقهــــم أســــوة بباقي العامليــــن وأغلبهم 
من الشــــباب بعد توقف جميع الأنشــــطة 
الثقافيــــة والفنيــــة والمهرجانات وإغلاق 

المقاهي والمطاعم ليلا وأماكن السهر.
ويعطّــــل حظر التجوّل كافة الأنشــــطة 
التجاريــــة والخدماتيــــة الليليــــة، ما أثار 
الغضب وتسبب في احتجاج العاملين في 
القطاعات التي تعمل في الفترة المسائية، 
مطالبيــــن بإيجــــاد حلول تضمــــن تطبيق 
البروتوكولات الصحيــــة من دون التوقف 

التام لأعمالهم.
وقال أحمد البيج طالب موســــيقى، 22 
عاما، ”الشــــباب يعانون أوضاعا شــــديدة 
الصعوبــــة بعد توقــــف أو إلغاء أو تأجيل 
أو تعليق المهرجانات ومختلف الأنشطة 
الثقافيــــة والفنيــــة، إذ كنــــا نحــــن طلبــــة 
الموســــيقى والشــــباب العاملين في هذا 
المجال نعتمد عليها في تسيير حياتنا“.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”تأثر 
كثيــــرون جــــراء الحظر الليلــــي، فالطلاب 
يدرسون نهارا ولا إمكانية لديهم للعمل إلا 
في المســــاء والليل إلى درجة أنّ بعضهم 
لم يعد يستطيع تأمين ثمن طعامه أو دفع 
إيجــــار منزلــــه ويفكرون بقطع دراســــتهم 
حتى انتهاء الأزمة لأنه لا حل آخر لديهم“.
وطالب محتجــــون من القطاع الثقافي 
وأصحاب المهــــن الليلية في تونس برفع 
حظــــر التجــــول الليلــــي بســــبب تكبدهم 

لخسائر مالية وفقدانهم لمهنهم.
وفرقــــت الشــــرطة التونســــية وقفــــة 
احتجاجيــــة أمــــام مقــــر الحكومــــة فــــي 
العاصمة شارك فيها فنانون وموسيقيون 
واســــتخدمت الغاز المســــيل للدموع لفك 
اعتصام في طريق رئيسي أمام مقر وزارة 

الثقافة القريبة من مقر الحكومة.
المصــــورون  الخميــــس  نفــــذ  كمــــا 
وقفــــة  صفاقــــس  بولايــــة  والفنانــــون 
احتجاجيــــة أمــــام مقر الولايــــة للمطالبة 
بتعويضــــات ومنــــح على خلفيــــة توقف 
نشاطهم وغلق محلاتهم وتكبدهم خسائر 
كبرى بســــبب أزمة جائحة كورونا وإلغاء 
العروض الفنية والثقافية التي تم الإعلان 
عنهــــا وذلــــك في إطــــار الحد من انتشــــار 

فايروس كورونا.
وشهدت مدن أخرى أيضا وقفات 
احتجاجية مماثلة من بينها مدينتا 

سوسة وصفاقس انضم إليها 
العاملون في مهن ليلية مثل 

الحراسة وعمال المقاهي والمطاعم.
ورفع المحتجون شعارات من 

بينها ”من حقي العيش“ وانتشر عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج 

”سيب الليل“ (اترك الليل).
وقــــال عامل فــــي مقهى وســــط تجمع 
من المحتجين ليلا في مدينة سوســــة ”لا 
نريد منحا من الحكومة ولا نريد ممارسة 
العنف. نريد أن نعمل. ارفعوا أيديكم عن 

الليل لم يعد بوسعنا العودة إلى المنازل 
بأياد فارغة“.

وفرضت تونس منذ نحو شهر تدابير 
للحدّ من ســــرعة تفشــــي فايروس كورونا 
فــــي الموجة الثانية من الوباء، بمنع كافة 
الفعاليــــات الثقافيــــة والتجمعات وفرض 
قيــــود على الأنشــــطة التجاريــــة للمقاهي 
والمطاعــــم، وحظر تجول ليلــــي وإلزامية 
ارتــــداء الكمامــــات الواقيــــة. ولا يســــمح 
للمطاعــــم والمقاهي بالعمل بعد الســــاعة 
الرابعة عصــــرا فيما يبــــدأ حظر التجول 
الليلــــي من الســــاعة الثامنــــة ليلا وحتى 
الساعة الخامسة صباحا باستثناء عطلة 
نهاية الأســــبوع (الســــبت والأحــــد) الذي 
يمثل ذروة النشاط التجاري لهذه الأماكن 
حيث يبدأ ســــريان حظر التجــــول الليلي 

عند السابعة مساء.
ومددت الحكومة التونســــية الســــبت 
الماضي، هــــذه القرارات لثلاثة أســــابيع 

إضافيــــة ما أشــــعل الغضــــب في صفوف 
العاملين في الليل.

وقال النقيب ماهر الهمامي عن نقابة 
المهن الموسيقية ”عندما تقطع الحكومة 
أرزاق الموسيقيين وعملهم في الليل فهل 
فكر رئيــــس الحكومة في كيفية عيشــــهم. 

هؤلاء لديهم أطفال وإيجار والتزامات“.
وتابع الهمامي ”الوضع لم يعد يطاق. 
النــــاس ليس لديهم مــــا يأكلون وقد بدأوا 

ببيع أثاث المنزل“.
ودفعــــت تدابيــــر الحكومة المســــارح 
تعليــــق  إلــــى  والســــينما  الثقافــــة  ودور 
عروضها وأنشــــطتها. كما قــــررت وزارة 
المهرجانات  إلغــــاء  التونســــية  الثقافــــة 

الكبرى أو تأجيلها إلى العام المقبل.
وقــــال عضو اللجنــــة العلميــــة لوباء 
كورونــــا الحبيب غديرة إن ”حظر التجول 
الليلي يهدف للتقليــــص من الاكتظاظ في 
والملاهي  والمقاهي  الخاصة  الســــهرات 
الليلية لوقف انتشــــار عدوى الفايروس“، 
داعيــــا إلى ضرورة التقيد بالبروتوكولات 

الصحية.
وأضــــاف غديــــرة أن ”تونــــس تعرف 
للفايــــروس  كبيــــرا  مجتمعيــــا  انتشــــارا 
مــــا زاد فــــي عــــدد المرضــــى المقيميــــن 
في المستشــــفيات خــــلال الأيــــام القليلة 
الماضيــــة“، مســــتبعدا في الســــياق ذاته 

العودة للحجر الصحي الشامل حاليا.
وأكد علــــى أنه ما زالــــت هناك فرصة 
وهامــــش للســــيطرة على المــــرض، قائلا 
”يجــــب أن نوقف هذا الانتشــــار الســــريع 
للمرض في الوقت الراهن حتى لا تتجاوز 

المستشفيات طاقة استيعابها“.
وترفض نقابات مهنية هذه القرارات، 
فقــــد اجتمعت تحــــت شــــعار ”بالفن نفك 
حقــــي“، ثــــلاث نقابــــات فنيــــة؛ النقابــــة 
الأساســــية لمهن الفنون الدرامية، النقابة 
الأساســــية للفنــــون التشــــكيلية ونقابــــة 
المهن الموســــيقية التابعــــة لاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل، مؤخرا أمــــام مدينة 
الثقافة الشــــاذلي القليبي في إطار تحرك 
رمزي فنــــي احتجاجا على القرارات 
الثقافية  الأنشطة  بتعليق  الحكومية 

وغيرها من المطالب النقابية.
ويبلغ عدد المرضى المقيمين في 
المستشــــفيات قرابــــة 452 مريضا، 

بينهم 124 في أقسام الإنعاش.
وتتصدر سوسة والمنستير 
وتونس الكبرى ونابل وسيدي 
بوزيد قائمة الولايات التي 
تشهد انتشارا أكثر لفايروس 
كورونا، حسب المديرة العامة 
للأمراض الجديدة والمستجدة 

نصاف بن علية.
وقالــــت وزارة الصحــــة إنــــه يتعيّن 
التعايــــش مع الفايــــروس بالتزامن مع 
اتخاذ التدابير اللازمة للحدّ منه، ومن 

بينها منــــع العمل في الأماكن العامة ليلا، 
ومنع التجمعات مثل الأفراح والمناسبات 

العائلية.
ولا تحظــــى هذه القــــرارات في تونس 
بالإجماع خصوصا لدى فئة الشباب الذين 
بدأوا بالعودة إلى نشاطاتهم والتجمع في 
أماكن أخرى مثل الحدائق العامة أو داخل 
المطاعم مع إغلاق الأبواب أو حتى داخل 

منازلهم.
وانتقد بعض نشطاء مواقع التواصل 
الاجتماعــــي قرارات الحكومة متســــائلين 

عن جدوى إقرار حظر التجول الليلي.
لا  كورونــــا  فايــــروس  أن  واعتبــــروا 
يختلــــف بيــــن ســــاعات النهــــار وفترات 
الحظــــر الجزئــــي الليلــــي، وأن الإصابات 
بالفايروس لن تقتصر على ســــاعات منع 
التجول، وقالوا إن فتــــرة الحظر الجزئي 
باتت غير ذات جدوى وإن المطلوب رفعها 
لإتاحة عودة الحياة الطبيعية مع ضوابط 
الوقاية الصحية المطلوبة من الفايروس.

ويــــرى مختصون في علــــم الاجتماع، 
أن الشــــباب بدأوا يعانون من اضطرابات 
نفســــية بســــبب فرض الحظر خلال فترة 
جائحــــة كورونــــا واســــتمراره إلــــى الآن، 
ويشــــككون فــــي المبــــررات وراء تمديــــد 
الحظر الجزئي وفقا لســــاعات ليس لديها 

أي قيمة في عملية حصر المرض.
وأكــــدوا أن إجراءات الحجــــر، غيرت 
عــــادات وطبائــــع الكثيريــــن، خاصة ممن 
يســــكنون المدن، وولدت معاناة نفســــية 

كبيرة لديهم.
وقال غيث السويسي مؤسس المنصة 
الرقميــــة ”احكيلي“ للصحة النفســــية، إن 

”فــــرض الحجر الصحي علــــى المواطنين 
ومنعهــــم من التجول بصــــورة طبيعية قد 
أثر على الصحة النفسية لمختلف شرائح 

المجتمع التونسي“.
واعتبر أنــــه ”من الضــــروري لتجاوز 
هــــذا الوضع الصعب، تغذيــــة مناخ الثقة 
بيــــن المواطــــن والســــلطات فــــي البــــلاد 
وخاصة وزارة الصحة وطمأنة المواطنين 
بشــــأن قدرتها على الســــيطرة على الأزمة 

الحاصلة بسبب هذا الوباء“.

وتتركز فكرة الحظر في الأســــاس على 
منع التجمعــــات لوقف انتشــــار المرض، 
ولكن مــــع ســــماح الحكومة بالــــدوام في 
المــــدارس والجامعــــات والوظائف وفتح 
بعض الأنشطة أصبح الحظر أقل كفاءة أو 
بلا جدوى، بنظر الكثيرين، لذلك يطالبون 

بإلغائه.
وتعــــد تونس واحدة مــــن الدول التي 
تأثرت بشــــكل كبير بسبب تفشي فايروس 
كورونا، حيث تعرض اقتصادها إلى ركود 
غير مســــبوق وتأثرت عــــدة قطاعات على 

غرار السياحة والنقل.

وفقد العاملون في القطاع الســـياحي 
في تونـــس آمـــال انتعـــاش قطاعهم رغم 
التضحية الجسيمة بفتح حدود البلد الذي 
تســـبب في عودة انتشار فايروس كورونا، 
وبات الاقتصاد المحلي فـــي مرمى نيران 

بسبب فقدانه لأحد أهم مصادر تمويله.
ويوفّر القطاع الســـياحي بتونس 400 
ألف فرصـــة عمل مباشـــر وغير مباشـــر، 
وحوالـــي مليون فرصة عمـــل في مجالات 
لها علاقة بالقطاع السياحي، مثل الأنشطة 
الثقافيـــة والفنيـــة والمهرجانـــات، أي أن 
عددا كبيرا من الشـــباب فقدوا عملهم إلى 

أجل غير مسمى.
وقـــادت هذه الجائحـــة اقتصاد البلاد 
إلى تســـجيل عجز في موازنتها لم تشهده 
منـــذ 4 عقود، قد يصل إلى 14 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثر على 
الأوضـــاع المعيشـــية للتونســـيين، حيث 
زادت وتيـــرة الاحتجاجـــات فـــي المناطق 
الداخلية للبلاد، خلال الأشـــهر الماضية، 
بســـبب تفشـــي البطالة التـــي وصلت إلى 
نســـبة 18 في المئة، ونقص التنمية وسوء 

الخدمات العامة في الصحة والكهرباء.
كما يشـــعر الشـــباب بمخـــاوف كبيرة 
علـــى مســـتقبلهم في ظل الوضـــع الحالي 
وقلة فرص العمل خصوصـــا الذين أنهوا 
دراســـتهم ومقبلين على ســـوق العمل، إذ 
من غير الواضح متى ســـتخرج البلاد من 
أزمتها الاقتصاديـــة التي بدأت قبل ظهور 
الفايـــروس وتفاقمت بعد انتشـــار الوباء، 
ويســـتلزم التعافـــي فترة ليســـت بالقليلة 
فـــي  المســـؤولين  تصريحـــات  بحســـب 

تونس.

أوقف حظر التجوّل الليلي في تونس 
والخدماتية  التجارية  الأنشطة  كافة 
الليلية، ما تســــــبب بخســــــارة قطاع 
كبير من الشباب لعملهم وأصبحوا 
بلا أي مورد مالي لتأمين معيشتهم 
أو متابعــــــة دراســــــتهم، فانتشــــــرت 
الاحتجاجات فــــــي مختلف المناطق 
ــــــة بإيجاد حلول  التونســــــية للمطالب
البروتوكــــــولات  ــــــق  تطبي تضمــــــن 
ــــــة مــــــن دون التوقــــــف التام  الصحي

لأعمالهم.

الحجر الصحي الليلي ينهك الشباب التونسي اقتصاديا
طلاب يعتمدون على المهرجانات والأنشطة الفنية والثقافية لتأمين متطلبات دراستهم

الاحتجاجات ألغت تأثير الحجر الصحي 

قطاع تكبد خسائر كبيرة 

شباب
الأحد 2020/11/22
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أحمد البيج:
الشباب يعانون أوضاعا 

شديدة الصعوبة بعد توقف 
أو إلغاء أو تأجيل الأنشطة 

الثقافية والفنية بسبب 
الحظر الليلي

الطلاب الذين يعتمدون 
على العمل الليلي في توفير 

مستلزمات الدراسة والسكن 
والمعيشة قد يضطرون 

لتوقيف دراستهم
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